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Abstract
Nationalism is regarded as a precursor to the ideology of racism among various nations and 
peoples. While the Quranic theory of the creation of nations provides us with a divine plan 
for the creation of races, with all races descending from a common father and mother, the 
historical behavior of the Muslim community does not fully align with this Quranic discourse. 
Historical accounts of Arab nationalism reveal a period in which Islamic history was shaped 
by this particular behavioral pattern. Undoubtedly, Arab inclinations played a significant and 
active role in the development of the sciences and knowledge during the early Islamic centuries. 
Based on this, the present study, employing a descriptive-analytical method and relying on 
bibliographical data, seeks to uncover the role of Arab nationalist discourse throughout the 
early Islamic centuries. The article concludes that, during its formative period, nationalism 
was driven by geographic and religious factors, which later took on political dimensions, to 
an extent that it altered social perspectives and contributed to the formation of new religious 
and political beliefs within Islamic texts. It further demonstrates that Arab nationalism was not 
limited to the fields of history and hadith but extended to jurisprudence and theology as well.
Keywords: Arab nationalism, historical racism, nationalist approach in history, nationalism 
and its impact on the Islamic civilization.
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بية   الحوافز والمحفزات ودورها في خطاب القومية العر
يخ الإسلام في تار

احمد فلاح‌زاده1

]تاریخ الوصول: 1402/09/28ه‍.ش؛ تاریخ القبول: 1402/12/17ه‍.ش[

الملخص
تعـد القوميـة مقدمـة طويلـة لفكر العنصرية بين مختلف الأمم والشـعوب. مـع أن نظرية خلـق الأقوام في 
القرآن الكريم تعطينا خطة إلهية لخلق الأعراق التي تنحدر كلها من أب واحد وأم واحدة، إلا أن المعطيات 
التاريخيـة فـي علـم سـلوك المجتمع المسـلم، لا تتوافق مـع الخطاب القرآنـي المذكـور أعاله. إن الروايات 
والتقارير التاريخية المتعلقة بالقومية العربية، تكشف الستار عن فترة واحدة لكتابة التاريخ الإسلامي، على 
أسـاس هذا النمط السـلوكي. دون شـك أن النزعة العربية كان لها إسـهام بارز وفعال في العلوم والمعارف 
الإسلامية في القرون الإسلامية الأولى. تأسيسا على ذلك، فتسعى هذه الدراسة، متبعة المنهج الوصفي ـ 
التحليلي، وبالاعتماد على المعطيات الببليوغرافية، أن تميط اللثام عن دور خطاب القومية العربية على 
امتـداد القـرون الإسالمية الأولـى. ممـا توصلـت إليـه المقالـة أن القومية في بواكيـر أمرها كانت لهـا الحوافز 
الجغرافية والدينية، ثم اصطبغت بصبغة سياسـية، لدرجة أنها اسـتطاعت أن تغير النظرة الاجتماعية، 
وتسببت في إنتاج المعتقدات الدينية والسياسية الجديدة في النصوص الإسلامية. وتبين أيضا أن القومية 

العربية لم تنحصر في حقل التاريخ والحديث، بل امتدت إلى حقل الفقه والكلام.
الكلمـات المفتاحيـة: القوميـة العربية، العنصريـة التاريخية، المقاربة القوميـة في التاريخ، القوميـة وأثره 

السلبي على الحضارة الإسلامية
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1. المقدةم

مـع أن القوميـة توجـد فـي أغلبيـة سـاحقة مـن الأمم والشـعوب فـي كل أرجـاء العالـم، إلا أنها لا 

تتبع مسارا واحدا، بل تتمظهر في أنواع وقوالب مختلفة. تشهد التقارير التاريخية أن اليهود 

بسبب بعثة معظم الأنبياء والأولياء فيهم، كانوا يدعون الفضيلة، وكانوا يزعمون أنهم شعب 

وْلِيَاءُ للّٰه مِنْ 
َ
كُمْ أ

ّ
نَ
َ
ذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أ

َّ
هَا ال

ّ
يُ
َ
، يقول اللّٰه سبحانه وتعالى: >قُلْ يَا أ اللّٰه المختار

تِ 
َ
مَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ< )الجمعة 62: 6(، أو يقول جلّ جلاله: >وَقَال

ْ
وُا ال اسِ فَتَمَنَّ دُونِ النَّ

قَ يَغْفِرُ 
َ
نْ خَل نْتُمْ بَشَرٌ مِمَّ

َ
نُوبِكُمْ بَلْ أ

ُ
بُكُمْ بِذ

ّ
اؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِ حِبَّ

َ
بْنَاءُ اللّٰه وَأ

َ
ىٰ نَحْنُ أ صَارَ يَهُودُ وَالنَّ

ْ
ال

مَصِيرُ< )المائدة 
ْ
يْهِ ال

َ
إِل رْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ

َ ْ
مَاوَاتِ وَال كُ السَّ

ْ
بُ مَنْ يَشَاءُ وَللّٰه مُل

ّ
يُعَذِ لِمَنْ يَشَاءُ وَ

5: 18(. على عقب ذلك، اصطبغت أفكارهم وآراؤهم الدينية بصبغة قومية، وظفرت بعناية 

ىٰ 
َ
مَ إِسْـرَائِيلُ عَل  مَا حَرَّ

َّ
 لِبَنِي إِسْـرَائِيلَ إِل

ًّ
عَامِ كَانَ حِل  الطَّ

ّ
فائقة منهم. يقول اللّٰه عز وجل: >كُلُ

وهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ< )آل عمران 3: 93(.
ُ
وْرَاةِ فَاتْل تُوا بِالتَّ

ْ
وْرَاةُ قُلْ فَأ  التَّ

َ
ل نْ تُنَزَّ

َ
نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أ

بعد بعثة الرسول بين العرب ونزول القرآن الكريم باللغة العربية1، فتحت ورقة جديدة في تاريخ 

القومية الدينية تحت عنوان القومية العربية المسلمة. مع أن هذه المعجزة الخالدة للرسول 

تدعو إلى تجنب القومية ونبذ الطائفية، وتلوم العرب بسبب إصرارهم على القومية والإثنية، 

إلا أن التعصبات القومية والنعرات الطائفية تعششت في أذهانهم وسيطرت على عقولهم، 

لدرجة أنها كانت قادرة على القضاء على جزء من الشريعة السياسية من المجتمع السياسي 

للعرب. في الخطوة التالية، وتماشيا مع احتكاك العرب بالشعوب والأمم الأخرى، أن هيمنة 

اللغة العربية على البلدان المفتوحة أدت إلى القضاء على اللغات المحلية أو تهميشـها، 

الأمر الذي أدى إلى نشوء حركة الشعوبية، ردا على هذا التيار السائد في العالم الإسلامي. 

ذِي يُلْحِدُونَ 
ّ
مُهُ بَشَرٌ قلی لِسَانُ الَ مَا يُعَلِّ هُمْ يَقُولُونَ إِنَّ نَّ

َ
1 . يقول اللّٰه تعالى: >بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينٍ< )الشعراء 26: 195(، و: »وَلَقَدْ نَعْلَمُ أ

ذَا لِسَانٌ عَرَبِي مُبِينٌ<)النحل 16: 103(. عْجَمِي وَهَٰ
َ
إِلَيْهِ أ
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مهما يكن من شيء، فتروم هذه الدراسة البحثية الإجابة عن سؤالين جوهريين، هما ما يلي: 

ـ ما المراحل التي مرت بها القومية لدى العرب على امتداد التاريخ الإسلامي؟

ـ ما الآثار التي خلفتها القومية في المصادر التاريخية والحديثية؟

1ـ1. خلفةي الحبث

 لقـد تـم إنجـاز دراسـات متنوعـة ومتعـددة حـول موضـوع القوميـة والعنصريـة، حيـث يمكـن 

تصنيفها على 12 فئة مستقلة، فيما يلي:

الأولـى: تشـمل الكتـب والمقـالات التـي ينصـب تركيزهـا الرئيـس علـى الرؤيـة الدينيـة إلـى 

القومية، وتدحض كل شكل من أشكال العصبية العنصرية، نحو مقالة الإسلام والعنصرية، 

لعبـد العزيـز قـارة؛ وكذلـك كتـاب القوميـة في ميزان الإسالم، لعبـد اللّٰه ناصح علـوان؛ ومقالة 

 Islam and Nationalism: A Theoretical Point of View)الإسالم والقوميـة: وجهـات 

النظـر النظريـة(، لسـيد أحمـد رهنمايـي. تتميـز هـذه الدراسـات القيمـة بأنهـا تسـعى إلـى 

دحـض القوميـة انطلاقـا مـن المقاربة الإسالمية.

الثانيـة: تحتـوي على المؤلفات والدراسـات التـي تدعم اللغة العربية من جانب ومن جانب 

آخـر تفنّـد القوميـة، ومنهـا يمكـن الإشـارة إلـى مقالـة الإسالميون والقوميـون: جسـور التلاقـي 

وحواجز الخلاف، لأحمد محمد كنعان؛ وكذلك مقالة نقد القومية العربية على ضوء الإسلام 

؛ وكتاب نژادپرستی و فرهنگ )= العنصرية والثقافة(،  والواقع، لعبد العزيز بن عبد اللّٰه بن باز

لديوب وفانون وسيزار ومانانجارا. لقد كتبت هذه الدراسات ضد التفوق العنصري الناشئ 

عن الثقافة القومية. 

الثالثة: تشتمل على المصنفات التي ترسم صورة عن تطور فكر القومية العربية من خلال المرور 

 Islam and Nationalism: بالمراحل الثلاث: العصبية، والقومية، والجنسية، ومنها مقالة
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A Contemporary View )= الإسلام والقومية: رؤية معاصرة(، لنور زمان، والتي تلقي الضوء 

 ARAP MİLLİYETÇİLİĞـİعلى آلية تطور القومية العربية؛ وكذلك المقالة التركية المعنونة ب

 DÜŞÜNCESİNİN OLUŞUMU)= نشوء أفكار القومية العربية(، لسركان ينال. 

ية  الرابعة: تنطوي على المؤلفات التي تركز على القومية العربية كخطة من الخطط الاستعمار

الغربيـة لتشـتيت العالـم الإسالمي وتفكيكـه، نحـو كتـاب القوميـة العربيـة مـن الفجـر إلـى 

الظهـر، لعلـي حسـني الخربوطلـي، ومقالـة تحليل ناكامى و بحران‌سـازى ملی‌گرایـی عربی و 

بازتاب‌های کنونی آن در جهان اسلام )= دراسة إخفاق القومية العربية وأزماتها وانعكاساتها 

. الراهنة في العالم الإسلامي(، لمحسن ألويري وعلي إلاهي تبار

الخامسـة: تحتضن الدراسـات التي تسـلط الضوء على الفترات المختلفة للقومية العربية، 

وتعالج تطور مفهوم القومية العربية من أعماق التاريخ إلى عصرنا الراهن، ومنها كتاب حقيقة 

القومية العربية وأسطورة البعث العربي، لمحمد الغزالي.

السادسـة: تشـمل الأبحاث والدراسـات التي تتناول القومية عبر المقاربة الباثولوجية والرؤية 

المعاصرة إلى العالم الإسلامي، نحو كتاب Islam and Nationalism )= الإسلام والقومية(، 

لمحمـد نقـوي، والمقالـة التركيـة تحـت عنـوان  ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ)= القوميـة 

العربية(، لجاقاتاي أوكوتان.

السابعة: تضم الدراسات التي تعمد إلى المقارنة بين القومية العربية والقومية الإسلامية، عبر 

 Arabism and Islam: Stateless Nations مقاربة سياسية وفي إطار الدولاتية، ومنها مقالة

and Nationless States )= العروبة والإسلام: شعوب ليس لها دولة ودول ليس لها شعب(، 

 Arabism, Nationalism, and Islamism in Iraq: A Few لكريستيان م. هملس؛ ومقالة

Scenarios for the Future )= العروبة والقومية والإسلاموية في العراق: عدة سيناريوهات 

 . للمستقبل(، ليعقوب أبا عمر
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الثامنة: تتضمن الدراسات التي تزاول القومية العربية، تركيزا على الأدب ومقومات اللغة، نحو 

مقالةArab Nationalism: Historical Problems in the Literature  )= القومية العربية: 

الإشكاليات التاريخية في الأدب(، لرشيد خالدي. 

التاسـعة: تحـوي المقـالات والكتـب التـي ينصب تركيزها علـى المقارنة بيـن القومية العربية 

 Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918’e kadar مقالـة  نحـو  والإسالموية، 

)= القومية العربية من نشـوئها إلى سـنة 1918 للميلاد(، لبايرام سـوى. فتحاول هذه الدراسـة 

يـة العثمانيـة فـي فكـر القوميـة لـدى المواطنيـن العرب  أن تتقصـى أسـباب انهيـار الإمبراطور

يـة العثمانيـة،  السـاكنين فـي الأقاليـم العثمانيـة، وتعتقـد بـأن إنجلتـرا بعـد انهيـار الإمبراطور

أشاعت مفهوما جديدا تحت عنوان القومية في البلدان الإسلامية. 

 Religion العاشرة: تشمل الدراسات التي تتوقف عند التوفيق بين الدين والقومية، نحو مقالة

 .  and Nationalism: Four Approaches)= الدين والقومية: أربع مقاربات(، لروجرز بروبيكر

تسعى هذه الدراسة إلى العثور على أصل شخصي أو ديني للتقارب بين القومية والدين، تركيزا 

على أربع مقاربات، وتكشف الستار عن نوع خاص من القومية المصبوغة باللون المذهبي.

: تتضمـن المصنفـات التـي تسـعى إلـى تصنيـف القوميـة العربية علـى الدول  الحاديـة عشـر

والحكومات التي كان لها إسهام بارز في نمو القومية وانتشارها، ومنها مقالة قوميتگرایی در 

عصر امويان )= القومية في العصر الأموي(، لمنصورة زارعان. تبحث هذه المقالة عن أواصر 

القومية العربية في العصر الأموي. 

: تشتمل على المؤلفات التي تقدم صورة مستشرقية من القومية وخاصة في الشرق  الثانية عشر

 A History of Nationalism in the عبـر مقاربـة التنافـس بين الشـعوب والملـل، نحـو كتـاب

East )= تاريخ القومية في الشرق(، لهانس كوهن1، وكتاب Nationalism )= القومية(، وكذلك 

كتاب Nationalism in Asia and Africa )= القومية في أسيا وأفريقيا(، لإيلي قدوري2.

1. Hans Kohn
2. Elie Kedourie
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مهما يكن من شيء، فإن ما يميز هذه الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، يكمن في بيان 

المسألة ونوع الدراسة وغايتها المنشودة التي تتمثل في كشف الستار عن نطاق القومية العربية 

ووظيفتها في التاريخ الإسلام، الأمر الذي يجعل دراستنا هذه تتسم بالجدة والموضوعية.

2. القةيمو الةيبرع على اتمداد الاترخي ايملاسلإ

لأولى: العصر الجهال،ي المحفزات القةيمو 2ـ1. الفرتة ا

إن المراد بالمحفزات هو العوامل والأسباب التي تعين الشخص أو المجتمع في خلق حافز 

يادتهـا. فعلـى سـبيل المثـال أن هاجـس الأمـن يمكـن أن يكـون محفـزا للأفـراد على تغيير  أو ز

مكان حياتهم أو زيادة مستوى الأمن والاستقرار في مجتمعهم. 

2ـ1ـ1. التناغم يبن المفيهام الثلاثة: اللغ،ة والمجتمع والرعق

لم تكن في بلاد الحجاز قبل بزوغ شمس الإسلام، دولة عامة بالمعنى القانوني الذي نفهمه 

إنما كانت القبيلة جماعة من الناس ينتسب أفرادها إلى جد واحد، ويعتقدون  عن الدولة، و

أن رابطـة الـدم الواحـد تجمعهـم، ويسـكنون عادة في منطقـة واحدة، وهم يحملـون واجبات 

مشتركة في الدفاع عن القبيلة وفي الدية )الشاهين، 2007م، ص 221(. 

إن القبيلة كانت فرعا من مجموعة كبيرة تسـمى الشـعب1، أو الملة، وكانت تتفرع منها فروع 

كانـت  كان تنقسـم القبيلـة إلـى العمـارة )ابـن هشـام، د.ت، ج 1، ص 336(، ثـم  وأغصـان. 

تتشـعب عـن العمـارة مجموعـة البطـن أو الحـي )ابـن خلـدون، 1988م، ج 4، ص 116(، ثـم 

كانـت تتفـرع مجموعـة الفخـذ مـن البطن. وأما فـي المرتبة التالية، فكانـت تقع الفصيلة التي 

كانت تدعى أيضا الرهط، وكانت تتكون من عدة العشائر2 )المقدسي، د.ت، ج 4، ص 120(، 

كُمْ إِنَّ  تْقَا
َ
كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰه أ

َ
كُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أ نْثَىٰ وَجَعَلْنَا

ُ
كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ ا خَلَقْنَا اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
1. يقول اللّٰه تعالى: >يَا أ

اللّٰه عَلِيمٌ خَبِيرٌ< )الحجرات 49: 13(.
 يُصْلِحُونَ<)النمل 27: 48(.

َ
رْضِ وَل

َ ْ
2. يقول اللّٰه عز وجل: >وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ال
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وكانت تدعم أفراد القبائل، وتؤويهم1، وأخيرا، كانت تقع العشيرة كأصغر وحدة مكونة للقبيلة2، 

وكانت تشمل الأقارب، وكانت ترسم صورة عن الفخر العائلي بين أفرادها3.

فـي الحقيقـة، أن توافـر هـذه الطبقـات والمجموعـات المتعـددة فـي هيكلية النظـام القبلي 

العربـي، يظهـر أن البنيـة المفاهيميـة للشـعب العربـي مـرت بالفتـرات المختلفـة فـي مسـار 

يـخ البشـري، وأن المجتمـع القبلـي الجاهلـي تكـوّن علـى أسـاس هـذه العمليـة4. ولكن  التار

عندمـا نعـود إلـى القـرآن الكريـم، نشـهد أن هذا الكتاب السـماوي قد صوب سـهام نقده إلى 

المجتمع الجاهلي، ولامه في مواطن كثيرة وعاتبه؛ إذ كان قد خلق مجموعة من العصبيات 

والمعتقدات الثقافية والاجتماعية، وأمر باتباعها.

هنـا، لا يجـب أن ننسـى عنصـر اللغـة كسـجل جماعـي لأفـراد المجتمـع ومجموعـة فريدة من 

العلـوم والمعـارف الاجتماعيـة )مه‌عـروف فه‌تـاح، 2010م، ص 111(، العنصـر الـذي يلعـب دورا 

هامـا فـي منـح الهويـة لأفرادهـا وتمييزهـم عـن أفـراد المجتمعـات الأخـرى، ويعـد محـركا قويـا 

تِي تُؤْوِيهِ<)المعارج 70: 13(.
ّ
1. يقول اللّٰه تعالى: >وَفَصِيلَتِهِ الَ

قْرَبِينَ< )الشعراء 26: 214(.
َ ْ
نْذِرْ عَشِيرَتَكَ ال

َ
2. يقول اللّٰه تعالى: >وَأ

مْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ 
َ
زْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأ

َ
بْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأ

َ
3. يقول اللّٰه جل جلاله: >قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأ

 يَهْدِي الْقَوْمَ 
َ

مْرِهِ وَاللّٰه ل
َ
تِي اللّٰه بِأ

ْ
ىٰ يَأ صُوا حَتَّ حَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰه وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّ

َ
كِنُ تَرْضَوْنَهَا أ كَسَادَهَا وَمَسَا

وْ 
َ
كَانُوا آبَاءَهُمْ أ ونَ مَنْ حَادَّ اللّٰه وَرَسُولَهُ وَلَوْ 

ّ
 تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باللّٰه وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُ

َ
الْفَاسِقِينَ< )التوبة 9: 24(، و: >ل

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  دَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّ يَّ
َ
يمَانَ وَأ ِ

ْ
ئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ال

ٰ
ولَ

ُ
وْ عَشِيرَتَهُمْ أ

َ
وْ إِخْوَانَهُمْ أ

َ
بْنَاءَهُمْ أ

َ
أ

 إِنَّ حِزْبَ اللّٰه هُمُ الْمُفْلِحُونَ<)المجادلة 58: 22(.
َ

ل
َ
ئِكَ حِزْبُ اللّٰه أ

ٰ
ولَ

ُ
نْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي اللّٰه عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أ

َ ْ
ال

ونَ باللّٰه 
ّ

نْفُسُهُمْ يَظُنُ
َ
تْهُمْ أ هَمَّ

َ
مَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أ

َ
نْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أ

َ
4. يقول اللّٰه سبحانه: >ثُمَّ أ

 يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ 
َ

نْفُسِهِمْ مَا ل
َ
هُ للّٰه يُخْفُونَ فِي أ

ّ
مْرَ كُلَ

َ ْ
مْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ال

َ ْ
ةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ ال غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّ

ذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي اللّٰه مَا 
ّ
مْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَ

َ ْ
لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ال

ةِ يَبْغُونَ وَمَنْ  فَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّ
َ
دُورِ<)آل عمران 3: 154(، و: >أ صَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ واللّٰه عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّ

ةَ 
َ

ل قِمْنَ الصَّ
َ
ولَىٰ وَأ

ُ ْ
ةِ ال جَ الْجَاهِلِيَّ جْنَ تَبَرُّ  تَبَرَّ

َ
حْسَنُ مِنَ اللّٰه حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ<)المائدة 5: 50(، و: >وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَل

َ
أ

رَكُمْ تَطْهِيرًا< )الأحزاب 33: 33(، و:  هْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ
َ
جْسَ أ مَا يُرِيدُ اللّٰه لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ طِعْنَ اللّٰه وَرَسُولَهُ إِنَّ

َ
كَاةَ وَأ وَآتِينَ الزَّ

لْزَمَهُمْ كَلِمَةَ 
َ
نْزَلَ اللّٰه سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأ

َ
ةِ فَأ ةَ الْجَاهِلِيَّ ةَ حَمِيَّ ذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّ

ّ
>إِذْ جَعَلَ الَ

هْلَهَا وَكَانَ اللّٰه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا<)الفتح 48: 26(.
َ
حَقَّ بِهَا وَأ

َ
قْوَىٰ وَكَانُوا أ التَّ
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فعـالا فـي الدراسـات القوميـة. فـي الواقع، أنه يمكن أن نعتبر اللغة شـبكة معقـدة من العناصر 

المتلاحمة ذات المكانة المتميزة )اچیسـون، 1371هـ.ش، ص 25(. زد على ذلك، أن اللغة 

تمنحنا فهرسا كاملا من الأشياء والأحداث والوقائع والتجارب )باطني، 1373هـ.ش، ص 15(.

2ـ1ـ2. الكةبع كبؤرة دينةي وثقةيفا

تـم بنـاء الكعبـة المشـرفة على يد إبراهيم النبـي )؟سها؟(، الذي كان من أهالي مدينـة أور1. بعد 

أن تـم تشـييد هـذا البيـت المقـدس وجعلـه اللّٰه تعالـى مكانـا آمنـا2، وانبثـق ماء زمـزم في أطهر 

بقعة على وجه المعمورة، توفرت أرضية خصبة لهجرة القبائل المتعددة من كل أوب وصوب 

إليها، بحيث لم تلبث أن تحولت هذه البقعة المباركة من صحراء قاحلة إلى مركز تجاري 

عظيم ينبض بالحياة وسط شبه الجزيرة3، واستطاعت أن ينال نظاما سياسيا خاصا بها في 

مدة طويلة نسبيا )بيضون، 1403هـ، ص 87 ـ 95؛ 1985م، ص 5 ـ 19(. 

إن حضـور القبائـل المتعـددة مـن شـتى الأقطـار والأمصـار في مراسـم الحج، وممارسـة أهالي 

مكـة للنشـاط التجـاري، وهيمنتهـم علـى الطريق التجـاري الـذي كان يمر من الشـمال إلى 

الجنـوب، وانحدارهـم مـن الأرومـة الإبراهيمية الشـريفة، كلها أدت إلـى أن أهالي هذا المدينة 

يعدون أنفسهم أعرق وأنبل سلالة عربية لا مثيل لها على الأرض. من اللافت للذكر هنا، أن 

بعـض المصـادر التاريخيـة تحكـي أنـه مـا كانت تأتي مـن المناطق النائية إلى هـذه المدينة 

المباركة لأداء فريضة الحج، إلا القبائل العربية )ابن هشام، د.ت، ج 1، ص 43 ـ 45(. بالطبع، 

أن بعض الوثائق التاريخية المتأخرة تدعي أن بعض الأنبياء الغابرين كانوا من جملة حجاج 

مِيعُ الْعَلِيمُ<)البقرة 2: 127(،  نْتَ السَّ
َ
كَ أ ا إِنَّ لْ مِنَّ نَا تَقَبَّ 1. يقول اللّٰه تعالى: >وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّ

جُودِ< )الحج 22: 26(. عِ السُّ
ّ

كَ ائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّ رْ بَيْتِي لِلطَّ  تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّ
َ

نْ ل
َ
بْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أ نَا لِِ

ْ
أ و: >وَإِذْ بَوَّ

كُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ< 
َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
 شَيءٍ وَأ

ّ
كُلُ مَهَا وَلَهُ  ذِي حَرَّ

ّ
ذِهِ الْبَلْدَةِ الَ عْبُدَ رَبَّ هَٰ

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَا أ 2. يقول اللّٰه تعالى: >إِنَّ

)النمل 27: 91(.
صْنَامَ<)إبراهيم 14: 35(.

َ ْ
نْ نَعْبُدَ ال

َ
ذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أ 3. يقول اللّٰه عز وجل: >وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰ
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، 1409هـ،  هـذا البيـت وزواره )الصالحـي الشـامي، 1993م، ج 1، 210، ج 3، ص 281؛ ابـن الأثيـر

، 1407هــ، ج 1، ص 316(. بعد هزيمـة أبرهـة الحبشـي أثناء محاولته  ج 1، ص 545، ابـن كثيـر

لغـزو مكـة المكرمـة وهـدم الكعبة المشـرفة )ابن سـعد، 1410هــ، ج 1، ص 74(، رُفع جدار من 

القداسة والحرمة حول مكة المكرمة وأهاليها، حيث لجأ ثلة كبيرة من المؤلفين على امتداد 

يـخ، إلـى كتابـة مجموعـة ضخمـة مـن المصنفـات والكتـب حـول فضـل هـذه المدينـة  التار

، أن البخـاري خصـص بابـا مـن كتـاب  المباركـة ومناقبهـا. فعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر

الحج والعمرة، لفضل مكة وبنيانها، وأن الترمذي وضع بابا من كتاب المناقب، لفضل مكة 

المكرمة. في السـنوات التالية، أن خرگوشـي أيضا سـلك مسـلكهما، وخصص بابا من كتابه 

ف 
ّ
لفضل مكة المكرمة )1361هـ.ش، ص 369(. اسـتمرت هذه السـنة إلى أن ابن عسـاكر أل

كتاب فضل مكة )الذهبي، 1413هـ، ج 40، ص 75(، وأن ابن ظهيرة )م 960هـ(، كتب كتاب 

الجامـع اللطيـف فـي فضـل مكـة وأهلها وبنـاء البيـت الشـريف )الزركلـي، 1989م، ج 6، ص 

239(. زد علـى ذلـك، أن معظـم الكتـب والمصنفـات الجغرافيـة التـي تـم تأليفهـا حول مكة 

المكرمـة، قـد تناولـت فضائـل هـذه المدينـة ومناقبها في طياتهـا، ومنها أخبار مكـة للأزرقي، 

وأخبار مكة للفاكهي، وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام لتقي الدين الفاسي.

2ـ1ـ3. البشكة التجارية الةيبرع

 كان قريش يمارسون النشاط التجاري، وما كانوا يفضلون الخياطة والزراعة وتربية المواشي، 

بـل كانـوا يحتقرونهـا ويأنفـون منهـا. على عقـب ظهور الطريق التجـاري من اليمـن جنوبا إلى 

الشـام شـمالا، ونشـوء الأسـواق في العراق، وازدياد القوافل التجارية، ازدهرت التجارة في شبه 

الجزيـرة، حيـث كان يقصـد التجار هذه المدينة من كل أوب وصـوب1 )فلاح زادة وخضري، 

مَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باللّٰه وَالْيَوْمِ الآخر قَالَ وَمَنْ كَفَرَ 
ّ
هْلَهُ مِنَ الثَ

َ
ذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أ 1. يقول اللّٰه تعالى: >وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰ

عٍ عِنْدَ  تِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْ يَّ سْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ
َ
ي أ نَا إِنِّ ارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ< )البقرة 2: 126(، و: >رَبَّ هُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّ ضْطَرُّ

َ
 ثُمَّ أ

ً
عُهُ قَلِيل مَتِّ

ُ
فَأ

هُمْ يَشْكُرُونَ<)إبراهيم 14: 37(.
ّ
مَرَاتِ لَعَلَ

ّ
اسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَ فْئِدَةً مِنَ النَّ

َ
ةَ فَاجْعَلْ أ

َ
ل نَا لِيُقِيمُوا الصَّ مِ رَبَّ بَيْتِكَ الْمُحَرَّ
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1392هــ.ش، ص 9 ـ 48(. فـي هـذا الطريـق التجـاري، كانـت الأسـواق ذات وظيفـة مزدوجـة. 

فمثال، كان لسـوق عكاظ شـأن في الأدب، تتفاخـر فيـه القبائـل، فينشـد شـعراؤها ويخطـب 

، 1409هـ، ج 1، ص 589(.  خطباؤها )ابن الأثير

إن ممارسة النشاط التجاري، وظهور نمط جديد من الحياة لدى أهالي مكة، وتطور الشبكات 

المالية والاقتصادية، كلها خلقت سلسلة من التفاخرات التي كانت تجعل قريش تتباهى 

بالقبائل الأخرى. انطلاقا من هذه الصورة الذهنية، عندما اصطف المسلمون والمشركون في 

كفاءنا من قومنا )ابن هشام، د.ت، ج 1،  ، نادى عتبة الرسول: يا محمد أخرج إلينا أ غزوة بدر

ص 625؛ المفيد، 1413هـ، ج 1، ص 68(. من اللافت أن هذا الفكر الخاطئ وغير المرغوب 

اسـتمر فـي المجتمـع الإسالمي الحديـث بالمدينـة المنورة، وتمثـل في الصراعـات المدنية 

والمكيـة. فكانـت قصـة خطـب الصحابـة فـي السـقيفة، وكذلـك حجـة قريـش فـي السـقيفة 

ا 
َ
عَـرَبُ إِلا لِهَذ

ْ
نْ تَدِينَ ال

َ
امتـدادا لهـذا الفكـر السـائد في تلك الحقبة الزمنية، حيث قالـوا: »وَل

يْشٍ« )البلاذري، 1417هـ، ج 1، ص 582(. حَي مِنْ قُرَ
ْ
ال

2ـ2. الفرتة الثانةي: صورة ةيبرع من الاسلإم، من رحيل الوسرل )؟ص؟( إلى جمع القرآن

2ـ2ـ1. اتسغلال السلالة الةيبرع للوسرل

مع أن القرآن الكريم يحرص على ترسيخ النظرة المتساوية إلى كل الناس، بغض النظر عن 

عرقهم أو قومهم1، ويؤكد على أنهم سواسية كأسنان المشط ولا فضل لعربي على أعجمي ولا 

لأبيـض علـى أسـود إلا بالتقـوى، غيـر أن المجتمع العربي فـي القرون الإسالمية الأولى، حاول 

أن يضفي طابعا عربيا على الرسول )ابن سعد، 1410هـ، ج 1، ص 17(. رغم سيادة هذا الفكر 

وانتشـاره فـي قسـم مـن المجتمـع العربـي، إلا أن القـرآن الكريـم يـرى أن السـبب الوحيد لكون 

نْ 
َ
 نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أ

َ
نْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَل

َ
 يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أ

َ
ذِينَ آمَنُوا ل

ّ
هَا الَ يُّ

َ
1. يقول اللّٰه تعالى: >يَا أ

ئِكَ هُمُ 
ٰ
ولَ

ُ
فَأ يَتُبْ  لَمْ  وَمَنْ  يمَانِ  ِ

ْ
ال بَعْدَ  الْفُسُوقُ  الِسْمُ  بِئْسَ  لْقَابِ 

َ ْ
بِال تَنَابَزُوا   

َ
وَل نْفُسَكُمْ 

َ
أ تَلْمِزُوا   

َ
وَل مِنْهُنَّ  يَكُنَّ خَيْرًا 

الِمُونَ<)الحجرات 49: 11(. الظَّ
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الرسول عربيا هو أنه كان يتكلم بالعربية مع قومه1. ولكن حرص بعض أفراد المجتمع العربي 

على منح طابع عربي للرسول، جعل الكتّاب العرب يسبر أغوار كتب النسب، للعثور على 

الأنبياء الذين كان لهم أصل عربي. بذلك، تمكنوا من تدوين قائمة صغيرة من أسماء الأنبياء 

العرب في تضاعيف الكتب والمدونات القديمة )الجاحظ، 1424هـ، ج 7، ص 461(. 

، وكان استخدامه ينحصر في بعض  مع أن مصطلح »النبي العربي« لم يكن شائعا في بادئ الأمر

النصوص الخاصة )ابن سعد، 1410هـ، ج 1، ص 199(، إلا أنه لم يلبث أن هذا المصطلح تسرب 

إلـى النصـوص الدعائيـة أيضـا )قمـي، د.ت، ص 40(. تغلغـل هـذا المصطلـح شـيئا فشـيئا فـي 

عناوين الكتب والمصنفات، حيث إن الأقليشي قام بتأليف كتاب الكوكب الدري المستخرج 

من كلام النبي العربي )الزركلي، 1989م، ج 1، ص 259(. لا يفوتنا أن الزمخشري )467  ـ538هـ(، 

كثر من ذلك، فاعتبر الرسول نبيا عربيا مستلا من سلالة عدنان )د.ت، ص 7(. لا يفوتنا  ذهب أ

هنا، أن تاريخ هذا السـلوك يعود إلى فترة كان قد أدرج مؤرخوها بابا جديدا تحت عنوان نسـب 

رسول اللّٰه في كتبهم ومؤلفاتهم، وانصب تركيزهم على إيجاد علاقة بينه وبين جده الكبير عدنان، 

وعبدوا الطريق لاشتداد سطوة الاستعلاء العربي على الشعوب الأخرى )اليعقوبي، د.ت، ج 2، 

ص 118؛ ابن قتيبة، 1992م، ص 117؛ المسعودي، 1409هـ، ج 2، ص 265(. 

2ـ2ـ2. التدوين القرشي للقرآن الكريم

، ما كان القرآن الكريم يحمل صبغة قرشية2، بل كان قريش يتوزعون على أربعة  في بدء الأمر

، اسـتنادا إلى ترتيب الآيات المكية،  أقسـام: المؤمنين، والمسـلمين، والمهاجرين، والكفار

وكان ينـدرج غفـر غفيـر منهـم ضمـن مجموعـة غيـر المؤمنيـن أو المتأخريـن فـي الإيمـان، 

 اللّٰه مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وهُوَ الْعَزِيزُ 
ّ

نَ لَهُمْ فَيُضِلُ  بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّ
َّ

رْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِل
َ
1. يقول اللّٰه سبحانه: >وَمَا أ

الْحَكِيمُ<)إبراهيم 14: 4(.
كُمْ  تْقَا

َ
كْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰه أ

َ
 إِنَّ أ

ج

كُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  نْثَىٰ وَجَعَلْنَا
ُ
كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ ا خَلَقْنَا اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
2. يقول اللّٰه عز وجل: >يَا أ

إِنَّ اللّٰه عَلِيمٌ خَبِيرٌ<)الحجرات 49: 13(.
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الأمـر الـذي كان يتنافـى مـع المفاخرات القبلية التي كانت متفشـية بين القرشـيين. ولكن 

بعـد أن انتقـل الرسـول إلـى الرفيـق الأعلى، اصطبغت عمليـة تدوين القـرآن الكريم وجمعه 

بصبغة قرشية. وذلك يعني أن السور المباركة التي كانت تلوم القرشيين وتعاتبهم، انتقلت 

إلـى نهايـة المصحـف الشـريف، خلافـا لمصحـف علي بن أبـي طالب، الـذي كان قد أورد 

السـور المكية في بدايته )معرفت، 1382هـ.ش، ص 56(، وكان قد رتبها على تاريخ النزول 

)نكونام، 1385هـ.ش، ص 11(.

زد على ذلك، أنه تمت عدة محاولات للتوفيق بين القراءات المختلفة على أساس اللهجة 

القرشية. عندما نعود إلى تاريخ صدر الإسلام، نشهد أن المدينة المنورة في أواخر حياة الرسول، 

 ، تحولت إلى مدينة مكتظة بالأفراد الذين كانوا قد قصدوا تلك المدينة من شتى الأقطار والأمصار

وكانـوا يتكلمـون باللهجـات الشـتى )الراجـي، 1996م، ص 69(. دون شـك، أن حضـور كم كثير 

من اللهجات واللغات في قراءة القرآن الكريم، والتي كان يبلغ عددها إلى عشرين لهجة ولغة 

)المصدر نفسه، ص 91(، أدى إلى ظهور خلافات في القراءة )الأبياري، 1991م، ص 104(. 

مضافا إلى ذلك، أن إلحاح الخليفة على المصحف المعروف بإمام المصاحف، والمكتوب 

الأخـرى  المصاحـف  إحـراق  وكذلـك   ،)262 ص  1404هــ،  )الجزائـري،  القرشـية  باللهجـة 

، 1409هـ، ج  )الطبرسي، 1404هـ، ج 1، ص 153؛ الدياربكري، د.ت، ج 2، ص 273؛ ابن الأثير

4، ص 429(، كان أول صراع داخلي اندلعت نيرانه بين المسلمين بسبب النزعات القرشية 

السائدة في المجتمع المسلم، الأمر الذي مسّ بالوحدة اللغوية بين المسلمين، وطعن في 

شرعية الخليفة بينهم، وأثار غضب كبار الصحابة )الكشي، 1348هـ، ص 25 ـ 26(؛ هذا بينما 

أن مصاحـف ابـن مسـعود، وأبـي بـن كعـب، وأبي موسـى الأشـعري، ومقداد بن الأسـود، كانت 

لها بحذافيرها مكانة مرموقة بين المسلمين آنذاك )معرفت، 1382هـ.ش، ص 62(. تزامنا مع 

ذلك، انتشرت مصاحف متعددة بين أهالي العراق )الذهبي، 1413هـ، ج 3، 386(، كانت 

قد كتبت على أساس اجتهاد الصحابة )نكونام، 1385هـ.ش، ص 13(. 
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كانـوا ينحـدرون مـن القبائـل ذات اللهجـات  مـن الطريـف أن أصحـاب هـذه المصاحـف 

المختلفة. فمثلا في اللهجة القبلية المنتمية إلى ابن مسعود الهذلي، كان يتم تبديل العين 

الساكنة نونا، عندما كان يجاور الطاء، كأعطى في أنطى )شاهين، د.ت، ص 178(. ونشهد 

مثل ذلك الموضوع في قراءة أبي بن كعب )المصدر نفسه، ص 200(، وابن العباس )المصدر 

نفسه، ص 213(، وعلي بن أبي طالب )المصدر نفسه، ص 233(. 

كلها، لدرجة أنه تم تصنيف سبعة كتب  قصارى القول، فإن محاولة توحيد القراءات ما آتت أ

في مجال اختلاف المصاحف )الأبياري، 1991م، ص 114(. مضافا إلى ذلك، يرى البعض 

أن اختالف القـراءات كان قـد اتخـذ طابـع التحريـف )اسـتادي، 1394هــ.ش، ص 146(. من 

، فـإن كراهة سـائر القبائل والعشـائر من المصحف المكتوب باللهجة القرشـية،  جانـب آخـر

أدت إلى أن هذه القبائل والعشائر للحيلولة دون القضاء على المصاحف بلهجاتها ولغاتها 

)نلسون، 1389هـ.ش، ص 51 ـ 52(، قامت بالكشف عن نظرية القراءات السبع للقرآن، حتى 

تبقى مسـحة من النزعة القبلية فيه )المصدر نفسـه، ص 52؛ الطبري، 1967م، ج 1، ص 9 ـ 

21(. ولكـن بقـي التركيـز علـى عربية ألفاظ القـرآن الكريم )الراجـي، 1996م، ص 83(. بالطبع، 

فدامـت النزاعـات والصراعـات بيـن علمـاء القـرآن علـى اللهجـات القرآنيـة للمصاحف في 

الفترات المختلفة )الأندلسي، 2001م، ج 3، ص 541(، لدرجة أن أتباع قراءة كانوا يلجأوا إلى 

تكفير أتباع القراءات الأخرى وتفسيقهم )الطبري، 1967م، ج 1، ص 21(. 

جديـر بالذكـر أن أصـول القـراءات السـبع تعود إلى القرن الرابع للهجـرة )اسـتادي، 1394هـ.ش، 

ص 151(، حيث ظهر مصطلح جديد مسمى بالنبي العربي، أضفى طابعا قدسيا على القوم 

العربي. انطلاقا من ذلك، وتماشيا مع تقديس القرآن الكريم، اتخذت اللغة العربية أيضا طابعا 

قدسيا، لدرجة أن الكتّاب والمؤلفين كانوا يعدون اللغة العربية لغة مقدسة باعتبارها لغة القرآن 

، أن الثعالبي يقول في كتاب فقه  الكريم، وقاموا بالإعلاء من شأنها. فعلى سبيل المثال لا الحصر

اللغة: »فإن من أحب اللّٰه تعالى، أحب رسوله محمداً صلى اللّٰه عليه وسلم، ومن أحبَّ الرسول 
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العربي، أحبَّ العرب، ومن أحبَّ العرب، أحبَّ العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل 

ته إليها« )د.ت، ص 25(.  العجم والعرب، ومن أحبَّ العربية، عُني بها وثابر عليها وصرف همَّ

2ـ3. الفرتة الثالثة: اتساع رةعق فكر القةيمو الةيبرع ايسايس واتجمايعا

2ـ3ـ1. عصر الفوتحات، من الخلفاء الثلاثة إلى العصر اليسابع الثاني

بلغت القومية ذروتها في فترة حكم الخليفة الثاني، حيث منع من زواج غير العربي بالعربية، 

كثـر مـن ذلـك، فمنـع  وقـرر أن الأولاد العـرب مـن أم عجميـة يحرمـون مـن الإرث. فهـو ذهـب أ

الأعاجم المسلمين من دخول المدينة، وأمر أن العرب غير المسلمين يدفعون الزكاة بدلا من 

الجزية؛ هذا بينما أن الأعاجم غير المسلمين كانوا يدفعون الجزية )عسكري، د.ت، ص 51 

ـ 52(. بعد أن وافته المنية وتولى الخليفة الثالث مقاليد الحكم، بذل جهودا جهيدة لانتشار 

العصبيـات القبليـة والنعـرات الطائفية في المجتمـع آنذاك )الصـدوق، 1403هــ، ص 361(، 

بحيث لا نعدو الصواب إذا قلنا إنه صار زعيم الأمويين الذين وصلوا إلى سدة الحكم بعده. 

بعـد اسـتيلاء الأموييـن علـى العـرش، شـاعت الأفـكار القوميـة للخليفـة الثانـي بينهـم )ابـن 

خلـدون، 1988م، ج 1، ص 475؛ الخزاعـي، 1419هــ، ص 220(، لدرجـة أن نزعتهـم العمريـة 

، د.ت، ص 36(. في العصر الأموي،  بعد واقعة الطف تعرضت للنقد واللوم )ابن أبي طيفور

انتشـرت النزعـة العربيـة علـى نطـاق واسـع، لدرجـة أن معاويـة بـن أبي سـفيان للتخلص من 

الهزيمـة فـي وقعـة صفيـن، لجـأ إلـى حجـة الحـد مـن إبـادة العـرب )المنقـري، 1404هــ، ص 

464(. فهو في أيام خلافته، اسـتغل مفهوم » معاشـر العرب« لاسـتقطاب العرب وانضمامهم 

إلى صفوفه )الأندلسي، 2004م، ص 76(. لا يفوتنا أنهم استغلوا هذه السياسة أيضا في واقعة 

يـاد: لقد حافـظ معاوية ويزيـد على وحدتكـم العربية، مما  كربالء، حيـث قـال عبيـد اللّٰه بـن ز

أظهر أن يزيد بن معاوية استفاد من هذه السياسة في حشد القوات الكوفية ضد الحسين بن 

علي )ابن أعثم الكوفي، 1406هـ، ج 5، ص 157(. 



68 / أضواء الحضارة ا،ةيملاسلإ المجلد 1، العدد 2

زد على ذلك، أن هذه الانتصارات القومية أدت إلى ازدياد القوة العسـكرية التي كانت تقدر 

على قمع أي صوت معارض )سـعيد آقا، 1999م، ص 215(. في أيام حكم الأمويين، تفشـت 

النزعة العربية إلى حد أن عبد الملك أصدر مرسـوم تعريب الدواوين من الرومية والفارسـية 

)ابـن طباطبـا، 1418هــ، ص 123؛ الذهبـي، 1413هــ، ج 7، ص 110؛ ابـن خلـدون، 1988م، ج 

1، ص 303 ـ 304(. من اللافت أن هذه السياسة تم اتباعها في العصر العباسي الثاني )232 ـ 

334هـ(، وتمثلت بشكل بارز في نهضة الترجمة وتغلب اللغة العربية على اللغات الأخرى 

في تلك الحقبة الزمنية. 

يـرى بعـض المؤرخيـن المعاصريـن أن الصراعـات الدمويـة التـي اضطرمـت بيـن رجـال 

الدولـة مـن العـرب والعجـم فـي العصـر العباسـي الثانـي بشـكل عـام، وفـي خطـة القضـاء 

علـى البرامكـة وبني سـهل بشـكل خـاص، كانت صراعـا عرقيا وقوميا من أجل الاسـتيلاء 

علـى بالط الحكـم )ضيـف، د.ت، ص 9 ـ 10(. فـي هـذا السـياق نفسـه، أن المترجميـن 

كـوب، 1374، ص 156(، وأن  الفـرس اسـتطاعوا نقـل الحكـم الفارسـية إلـى لغـة الضـاد )عا

ية ظهرت كدولة فارسية مستقلة أعادت اللغة الفارسية إلى الواجهة، وأنعشت  الدولة الصفار

القومية الفارسية، وأن النزاع الثقافي الذي لجأ إليه الفردوسي في قالب الأشعار القصصية، 

ظهر في هذه الحقبة الزمنية الحاسمة على وجه التقريب )تويسركاني، 1350هـ.ش، ص 18(. 

ولكن رغم ذلك، كان العجم في مرتبة أدنى من العرب، وكان يعاني من الانتقاص من الشأن 

)رحيمي، 1393هـ.ش، ص 86(.

والملحوظـة الأخـرى أن اللغـة العربيـة آنـذاك كانـت لغـة عالميـة واسـعة النطـاق فـي الأقطـار 

الإسالمية، حيـث كان ينقـل إليهـا النـاس آراءهـم وأفكارهـم رغـم اختالف بلدانهـم، وكانـوا 

يعتبرونهـا أداة التواصـل وخيـر مطيـة لحمـل العلـوم والمعارف الشـتى إلـى كافة أرجـاء العالم 

الإسلامي، الأمر الذي أدى إلى أن تحولت اللغة العربية إلى لغة العلم في جميع أنحاء المعمورة 

الإسلامية. على عقب هذه السياسة، أن ثلة كبيرة من الأعاجم في البلدان المفتوحة، انضموا 
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إلى تيار الشعوبية1 )الذهبي، 1413هـ، ج 3، ص 448(، وحاولوا الغض والانتقاص من العرب 

وشـتمهم )المسـعودي، 1409هــ، ج 2، ص 26(، غيـر أن العـرب لـم يبقـوا مكتوفي الأيـدي إزاء 

، فقاموا إلى تأليف مصنفات حول الرد على الشعوبية ودحضهم لمفترياتهم ضد  هذا التيار

الحضارة الإسالمية، وتفضيلهم لحضارتهم عليها )المصدر نفسـه، ج 2، ص 27؛ الزركلي، 

1989م، ج 4، ص 137(، ووصـل الأمـر إلـى أن بعـض المؤرخيـن، نحـو المسـعودي حاولـوا أن 

يضفـوا طابعـا قوميـا علـى مؤلفاتهـم علـى امتـداد النزاعـات والصراعـات العربيـة ـ العجميـة 

)المسعودي، 1409هـ، ج 2، ص 26 ـ 29(. 

لا يفوتنا أن النزعات الشعوبية التي كانت ردا على القومية العربية، اتخذت طابعا دينيا هائلا 

، أن بابك الخرمي كان يدعي أنه من  في القرن الثالث للهجرة. فعلى سبيل المثال لا الحصر

نسل فاطمة الزهراء بنت الرسول؛ في حين أنه كان من ولد مطهر بن فاطمة بنت أبي مسلم 

، أن أعداء الشعوبية كانوا يدعون أن أتباع بابك  )الدينوري، 1368هـ، ص 240(. من جانب آخر

الخرمي غير مختونين وغير مسلمين، ويتبعون إبراهيم النبي )المصدر نفسه، ص 406(.

، أن علم التفسير كان يتبع التيار الشعوبي آنذاك )ابن قتيبة، د.ت، ص 161(،  جدير بالذكر

حيث لم يسلم من هذه النزاعات، المؤرخ الفيلسوف، ابن خلدون2 )ابن خلدون، 1988م، 

ج 1، ص 475(. ففـي معمعـة ذلـك، سـلمت النصـوص الإمامية من هذه الصراعات القومية 

)الكلينـي، 1429هــ، ج 3، ص 749؛ ابـن الأشـعث، د.ت، ص 163(، إذ كانـت تحـذو هـذه 

النصـوص حـذو سـيرة الرسـول وأهـل البيـت )القلقشـندي، د.ت، ج 1، ص 203(. لا يفوتنا أن 

بعض المؤلفين المعاصرين يرون أن التشيع وليد الشعوبية )الأمين، 1403هـ، ص 36(؛ هذا 

بينما أن تاريخ الرد على الشيعة لا يثبت ذلك )المصدر نفسه، ص 58(.

كتاب  1. فعلى سبيل المثال أن أبا الحسن المرسي المعروف بابن سيدة، اللغوي الشهير، وأحمد بن غرسية الذي ألف 
الشعوبية، كانا من جملة الشعوبيين في تلك الفترة )الذهبي، 1413هـ، ج ‏30، ص 448(.

2. يقول ابن خلدون: »لما أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه وسلّم عربي، فوجب هجر ما سوى اللسان العربي، من الألسن في جميع 
ممالكها« )1988م، ج 1، ص 475(.
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ربملإاطورية الةيبرع 2ـ3ـ2. الفوتحات ونوشء المفيموهن الجديدين: الوطن البرعي وا

 رغـم إلحـاح الرسـول علـى توسـيع رقعـة العالـم الإسالمي عـن الطريـق القيـام بمجموعـة مـن 

الغزوات، إلا أن بعد رحيل الرسول، ظهر نوع جديد من الاتجاهات ذات النزعات العسكرية 

علـى عقـب طغيـان القبائـل العربيـة علـى الخليفـة الأول، الأمـر الـذي أدى إلـى مجموعة من 

الصراعات الدامية بين مؤيدي الخليفة ومعارضيه. بغض النظر عن طبيعة هذه الصراعات 

، نشأ نوع جديد من العبقرية  والنزاعات المضطرمة، ففي نهاية السنة الثانية لخلافة أبي بكر

العسكرية، وتم تقديم تعريف جديد من الجهاد في ظل الخلافة الإسلامية. 

علـى امتـداد ذلـك، اسـتطاع الخليفـة وأعوانـه أن يصلوا إلى مسـتوى عال مـن الثقة بالنفس، 

لدرجـة أنهـم قامـوا بتلبيـة دعـوة المثنـى بن الحارثة للهجوم علـى البلدان المجاورة. تماشـيا 

مـع بعـض غـارات علـى الحـدود الساسـانية والحكومات العربيـة ـ الرومية المحلية، تعشـش 

فكر فضل قريش وشـرفهم في أذهان القوات الجهادية وهيمن على عقولهم، وبالتالي نسـي 

جيـوش العـرب تنبؤات الرسـول بالفتوحات وتركها إلى جانب )البالذري، 1417هـ، ج 1، ص 

148؛ العاملي، 1425هـ، ج 1، ص 436(. في نهاية المطاف، أن جيوش العرب، بعد عدة من 

المعارك المنتصرة، استحوذت على الأراضي المفتوحة الجديدة. في تلك الحقبة الزمنية، 

بسبب عدم التساوي بين مناصري فكر القومية القرشية، ومؤيدي فكر القومية السائدة في 

البلدان المفتوحة، بدأ قريش بالشعور بالنقص والدونية؛ الأمر الذي أدى إلى نشوء مصطلح 

الشـعب العربي وشـيوعه بين العرب )ابن سـيد الناس، 1993م، ج 1، ص 28(؛ ذلك لأن هذا 

المصطلح كان يحافظ على التفاخر القرشي من جانب ومن جانب آخر كان يدعم خطاب 

الحفاظ على البلدان المفتوحة نظريا )الأندلسي، 2001م، ج 9، ص 317(. 

مـن اللافـت أن بعـض المؤلفـات والكتب الجديدة تعتقد أن »القومية آنذاك كانت اسـتمرارا 

للقرابـة، وكانـت تعـد الأمـم والشـعوب بمثابـة أسـرة كبيرة تسـاهم مسـاهمة بـارزا فـي العلاقات 

الثقافية والعرقية« )كالهون، 1392هـ.ش، ص 65(. يبدو أن هذه الفكرة الجديدة لم تسـتطع 
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تبييـن عمليـة تكـوّن الشـعب العربـي؛ إذ كانـت تفتقر إلى عشـرة مقومات رئيسـة تؤلف أبعاد 

الهويـة الوطنيـة او الهويـة القوميـة، وهـي مـا يلـي: 1ـ الأرض المشـتركة؛ 2ـ العـرق والجنسـية 

، والعواطـف  المشـتركة؛ 3ـ الثقافـة، والعـادات والتقاليـد، والذكريـات، والمعتقـدات، والرمـوز

والأحاسـيس، والتراث الثقافي المشـتركة؛ 4ـ النظام السياسـي المشـترك والدولة الواحدة؛ 5ـ 

التاريخ المشترك؛ 6ـ الاقتصاد الواحد والمشترك؛ 7ـ اللغة المشتركة؛ 8ـ فن والأدب؛ 9ـ الدين 

المشترك؛ 10ـ الهوية المعولمة والمرنة )آزاد أرمكي ووكيلي، 1392هـ.ش، ص 9(. 

زد علـى ذلـك، أن المفهـوم القديـم للعصبيـة العربية لعب دورا بـارزا وفعالا في نمو وتطور فكر 

النزعة العربية )ابن خلدون، 1988م، ج 1، ص 39 ـ 40(، كما أن المفهوم الاجتماعي والسياسي 

للأمة الإسلامية، والذي كان يعود إلى عهد الرسول، اختفى وراء هذه النزعة العربية، وأن لقب 

أمير المؤمنين اتخذ لونا سياسـيا )الطبري، 1967م، ج 4، ص 208(. لا يفوتنا أن باب »فضل 

قريش« في تلك الفترة أعطى مكانه لباب »فضل العرب«، وتم تأليف الكتب والمصنفات 

المتنوعة في هذا المضمار دعما للقومية العربية )الصالحي الشامي، 1993م، ج 1، ص 256 

و515؛ ابـن عبـد ربـه، 1404هــ، ج 3، ص 278(، ومنهـا يمكـن الإشـارة إلى ما يلي: باب مناقب 

العـرب، لابـن حبيـب )د.ت، ص 241(، وكتـاب فضل العرب على العجم، لابن طيفـور )204 ـ 

‌280هــ( )الزركلـي، 1989م، ج 1، 141(، وكتـاب فضـل العـرب علـى العجـم، لعبـد اللّٰه بـن قتيبة 

الدينوري )213 ـ 276هـ(، وكتاب فضل العرب، لسعد بن عبد اللّٰه الأشعري القمي )م 300هـ( 

)المصدر نفسه، ج 3، ص 86(، وكتاب فضل العرب، لعبد اللّٰه بن جعفر بن الحسين القمي 

)المصدر نفسه، ج 4، ص 76(.

ممـا يسـترعي الانتبـاه أن الهيمنـة القوميـة تسـربت فـي ميدان اللغـة، وضيقـت الخناق على 

سائر اللغات الأخرى في كل أرجاء العالم الإسلامي، مما تسبب في أن اللغة العربية صارت 

لغة رسـمية وعلمية في شـتى الأقطار الإسالمية، وجعلت اللغات المحلية تتنفس بصعوبة 

أو تختفـي فـي غياهـب الزمـن أو تتقلـص وتتحـول إلى لغة القصص والقصائـد القومية لدى 
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الناطقين بها. في مثل هذه الظروف، ما كانت اللغة الفارسية تحظى بمكانة جيدة أيضا في 

ميدان العلم والمعرفة، إلى أن اعتلى منصور بن نوح الساماني )حك 350 ـ 366هـ(، العرش، 

وجمـع علمـاء مـا وراء النهـر واسـتفتاهم في ترجمة القرآن، بعـد أن صار قراءته بالعربية صعبا 

عليـه،‌ فقالـوا: يجـوز قـراءة القـرآن وكتابتـه بالفارسـية لمـن لا يعـرف العربيـة، فأمرهـم بترجمـة 

تفسـير الطبري إلى الفارسـية كأول تفسـير سـاماني رسـمي من القرآن الكريم. في تلك الفترة 

أيضا، عمد أبو علي محمد البلعمي إلى نقل تاريخ الطبري من العربية إلى الفارسية )صفا، 

1378هـ.ش، ج 1، ص 619(، مما أدى إلى أن تتغلغل اللغة الفارسية في البيئة الفارسية شيئا 

فشيئا، وتأخذ دائرتها في الاتساع، وبالتالي يفور بعض العلماء ذوي النزعات العربية غضبا 

، 2000م، ص 222(. )ابن عبد البر

نظرا إلى أن الأديان المحلية في البلدان المفتوحة، كانت تسعى إلى المحافظة على تقاليدها 

وعاداتها وسننها عبر اللغات الأم، فكان من الطبيعي أن تقع مسؤولية مكافحة هذه اللغات 

المحلية على عاتق اللغة العربية. مهما يكن من شيء، فبعد استيلاء البويهيين على مقاليد 

الحكم في بغداد وظهور دولة فارسية المنشأ )دولة إيرانية(، استطاعت اللغة الفارسية الحد 

مـن الهيمنـة القوميـة واللغويـة العربيـة علـى الأقـل فـي شـرقي الخلافـة العباسـية. علـى عقب 

ذلك، قام حمزة الأصفهاني إلى تصنيف كتاب الخصائص والموازنة بين العربية والفارسية، 

لعضد الدولة البويهي، وتعصب فيه للفارسية )الأصفهاني، 1409هـ، ص 10(. 

يبدو أن الرواية المشهورة التي تدل على تقويم الإسلام المنحرف للعرب على أيدي الإيرانيين، 

كانت تمنح الشـرعية للدولة البويهية من جانب ومن جانب آخر كانت تضفي لونا قدسـيا 

علـى النزعـات الشـعوبية للإيرانييـن )المبـرد، 1987م، ج 1، ص 375(. إن مثل هذه الروايات 

كانـت علـى امتـداد الفقـه الحنفـي الذي كان يـرى جواز القـراءة في الصلاة باللغة الفارسـية، 

وأسهم إسهاما بارزا وحيويا في نهضة الشعوبية. إن المدرسة ذات النزعة الفارسية التي قام أبو 
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، نقلها عنه تلامذته الكوفيون  حنيفة بتشييدها، تجلت بشكل واضح في رواية مثيرة للتفكير

)المسعودي، 1426هـ، ص 170(، بشكل عام والشيخ الصدوق المنتمي إلى مدرسة خراسان 

بشكل خاص. استنادا إلى هذه الرواية التي تحمل طابعا فارسيا، تزوج الحسين بن علي من 

شـهربانو بنـت يزدجـرد، وأنجبـت علـي بن الحسـين، ممـا ينم عـن أن أهل البيت كانـوا ذوي 

الأصول الفارسية )الصدوق، 1378هـ.ش، ج 1، ص 41(. في هذا السياق نفسه، عمد بعض 

العلماء المسلمين إلى تأليف مصنفات متناغمة مع الجو الثقافي السائد في تلك الفترة. 

فمثال، قـام أبـو حاتـم السجسـتاني )م 248هــ(، بتأليـف كتـاب الشـوق إلـى الوطـن )الزركلـي، 

1989م، ج 3، ص 143(، ولجـأ أبـو عمـرو الدستميسـاني سـهل بـن هـارون )م 215هــ(، الـذي 

كان شعوبيا متعصبا، إلى تصنيف القصص الإيرانية )المصدر نفسه(. 

مضافا إلى ذلك، أن السلوكيات العنصرية للعرب للمسلمين أدت إلى نشوء نظرة دونية لدى 

الشعوب المهزومة إلى العرب. فكما أن لفظة العجم كانت تحمل معنى سلبيا لدى العرب، 

فـإن لفظـة العـرب كان لهـا معنـى سـلبي أيضـا لـدى غيـر العـرب، لدرجـة أنهـم كانـوا يوظفون 

هذه اللفظة لازدراء الآخرين واحتقارهم. علاوة على ذلك، توزع المسـلمون في شـتى الأقطار 

والأمصار الإسلامية على قسمين: العرب والعجم، الأمر الذي قد استمر إلى يومنا هذا، حيث 

يمكـن أن نشـهد ذلـك فـي مشـاهد قبور الأموات وسـجلات أهالي مدينة سـمنان وكلسـتان، 

نحـو إضافـة لفظتـي »العـرب« أو »العجـم« فـي بدايـة الألقـاب، نحو »عجـم إكرامـي«، و«عرب 

عامري«، مما يعكس بوضوح حضور تيار القومية العربية في هذه المنطقة من قديم الأزمنة.

الختامة

ية شائكة، قد  توصلت المقالة إلى أن العالم الإسلامي في يومنا هذا، يواجه مشكلة حضار

تمثلـت فـي القوميـة، الأمـر الـذي قد أدى إلى إيجاد ألوان التفرقة وانفصال الشـعوب بعضها 
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، وكذلـك إلـى تسـربِ العـدو فـي العالم الإسالمي ثقافيـا واجتماعيا وسياسـيا. إن  عـن الآخـر

يـة  القوميـة العربيـة مـن المفاهيـم الطويلـة والمعقـدة التـي قـد أدت إلـى تشـتيت الإمبرطور

يـخ الإسالمي. دون شـك،  الإسالمية وتفكيكهـا إلـى الدويالت الصغيـرة علـى امتـداد التار

أن ذلـك كان حصيلـة المحفـزات التـي رغـم أنهـا كانـت ذات لـون دينـي، بيـد أنهـا كانـت 

تحمـل تفسـيرا قوميـا وخاصـة فـي العصـر الأمـوي. فـي نهايـة المطـاف، أن هـذه المحفـزات 

بمـرور الزمـن، أدت إلـى تأسـيس الحكومـات المحليـة التـي كانت تحرص علـى المحافظة 

علـى الهويـة القوميـة، حتـى تسـتطيع أن تقـف فـي وجـه الخلافـة الإسالمية التـي كانـت قـد 

، نحـو اللغـة، والمجتمـع، والعـرق،  اصطبغـت بصبغـة قوميـة. لا يفوتنـا أن بعـض العناصـر

كانـت لهـا إسـهامات فاعلـة فـي هـذا الميـدان. 

المصدار والمراعج
القرآن الكريم.

أ. الةيبرع
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